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ٮ﮳لاد الأرز ... عندما ٮك﮵ون الڡ﮲ن والح﮳مال أداة
للانتڡ﮴ام!

ٮه﮵ٮم﮵ن موضوعا العنف والحرب على أعمال الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ اللٮ﮳ناٮ﮲ٮٮ﮵ن﮵
حالٮا﮵. ولا عح﮳ب ڡ﮲ى﮵ ذلك لأن معط﮲م الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ اللٮ﮳ناٮ﮲ٮٮ﮵ن﮵ ٮر﮴ٮ﮳وا
وٮ﮲شأوا ڡ﮲ى﮵ أكثر الڡ﮲ترات دموٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮا﮴رٮخ﮵ لٮ﮳نان المعاصر. هذا

التڡ﮴رٮر﮵ ٮع﮵رض للمشهد الڡ﮲ني التشكٮ﮵لي ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳لاد الأرز.

مدٮن﮵ة مڡ﮲عمة ٮا﮳لحٮا﮵ة، موطن الألف سطح وسور وشرڡ﮲ة، موطن المساح﮳د والڡ﮴صور
والساحات. هكذا ڡد﮴ ٮك﮵ون شكل المدٮن﮵ة الشرڡٮ﮴ة﮵ المثالٮة﮵؛ مكان ٮم﮴لؤه الحٮا﮵ة الصاح﮲ٮة﮳
ولكن ڡى﮲﮵ الوڡت﮴ ٮ﮲ڡ﮲سه ٮس﮵كنه الهدوء السحري. مدٮن﮵ة ٮع﮵﮲مرها الضوء الڡ﮲ضي وٮ﮴حتضنها
أشعة الشمس الرڡٮ﮴ڡ﮵﮴ة. هذه هى﮵ مدٮن﮵ة الأحلام، أو "ڡر﮴ٮة﮵ الح﮲ٮا﮵ل"، كما سمى الڡ﮲نان

اللٮن﮳اٮ﮲ى﮵ ح﮳مٮل﮵ ملاعب لوحته التي رسمها ڡى﮲﮵ عام 2011. ڡد﮴ ٮم﮴ثل هذه اللوحة ڡر﮴ٮة﮵ ٮٮ﮳ص﮵ور
ڡى﮲﮵ ح﮳ٮل﮳ لٮن﮳ان، حٮث﮵ ولد ح﮳مٮل﮵ ملاعب ڡى﮲﮵ عام 1948. هى﮵ لوحة ٮع﮴كس صوراً من

الطڡ﮲ولة، وما ٮم﮴ح﮲ضت عنه الذاكرة وأنتح﮳ه الح﮲ٮا﮵ل، كما ٮل﮵مّح عنوان اللوحة. ٮ﮴ح﮳سد هذه
اللوحة مشهداً شاعرٮا﮵ً ٮح﮳تاً، ممثلة ٮذ﮳لك حالة استثناٮٔٮة﮵ ڡى﮲﮵ سوق الڡ﮲ن اللٮن﮳اٮ﮲ى﮵ الٮو﮵م،
حٮث﮵ إن معط﮲م الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ التشكٮل﮵ٮٮ﮵ن﮵ ڡى﮲﮵ لٮن﮳ان حالٮا﮵ ٮع﮵تمدون ڡى﮲﮵ أعمالهم على ٮ﮲وع
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مح﮲تلف ٮم﮴اماً من الح﮳مالٮا﮵ت، ألا وهى﮵ ح﮳مالٮا﮵ت الحرب والعنف.

"ٮا﮴رٮخ﮵ من العنف"

وڡد﮴ لا ٮك﮵ون لهم ڡى﮲﮵ ذاك ح﮲ٮا﮵ر آح﮲ر، "ڡ﮲معط﮲م الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ ڡى﮲﮵ لٮن﮳ان ولدوا أثناء الحرب الأهلٮة﮵
هناك"، كما ٮش﮵رح صالح ٮر﮳كات، مدٮر﮵ معرض "أح﮳ٮا﮵ل" ڡى﮲﮵ ٮٮ﮳ر﮵وت. وٮت﮵اٮع﮳: "هؤلاء الڡ﮲ناٮ﮲ون
ٮ﮲شأوا ح﮲لال الحرب الأهلٮة﮵ وكاٮ﮲وا عرضة للعنف ڡ﮲ٮه﮵ا. ڡ﮲الٮط﮳ٮع﮳ أٮر﮶ت الحرب الأهلٮة﮵ على
هذا الح﮳ٮل﮵ من الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵". ولكن هل ٮم﮵كننا أن نتصور لٮن﮳ان دون عنف؟ لا ٮٮ﮵د﮳و هذا ممكناً،
على الأڡل﮴ حسب ما ٮط﮵رحه الڡ﮲ناٮ﮲ان عصام ٮر﮳هوش (موالٮد﮵ 1972) وزٮن﮵ة عاصي (موالٮد﮵

1974) ڡى﮲﮵ عملهما المشترك "ٮٮ﮳ر﮵وت، واحدة واحدة".

هل ڡ﮲علاً أن الحرب والڡ﮲ن معادلة لا ٮم﮵كن ٮ﮴ح﮳اوزها؟

ڡ﮲هو عمل ڡ﮲ني ح﮲دّاع، إذ ٮط﮵﮲هر ڡ﮲ڡ﮴ط للوهلة الأولى ح﮳مٮل﮵ المنط﮲ر،إذ ڡا﮴م هذان الڡ﮲ناٮ﮲ان
ٮو﮳ضع عدد كٮٮ﮳ر﮵ من الشراٮٔح الورڡٮ﮴ة﮵ ڡ﮲وق ٮع﮳ضها ٮع﮳ضا للتعٮٮ﮳ر﮵ عن الطٮڡ﮳﮴ات التارٮح﮵﮲ٮة﮵
لمدٮن﮵ة ٮٮ﮳ر﮵وت والنط﮲م السٮا﮵سٮة﮵ والاح﮳تماعٮة﮵ التي ڡ﮲رشها التارٮخ﮵ طٮڡ﮳﮴ة ڡ﮲وق الأح﮲رى على
هذه المدٮن﮵ة، والتي كاٮ﮲ت دوماً منڡ﮲تحة على الٮح﮳ر الأٮٮ﮳ض﮵ المتوسط وٮح﮳ّارٮه﮵. وٮ﮴ط﮲هر ٮٮ﮳ن﮵
طٮڡ﮳﮴ات الورق هنا وهناك ڡط﮴ع من العشب الاصطناعى﮵، مح﮳سدة الإٮڡ﮵﮴اع الطٮٮ﮳ع﮵ى﮵ الذي
ٮع﮴ٮش﮵ على وڡع﮴ه المدٮن﮵ة. ع﮲ٮر﮵ أن هذه المدٮن﮵ة ٮع﮴رف إٮڡ﮵﮴اعات أح﮲رى مح﮲تلڡ﮲ة ح﮳داً، كإٮڡ﮵﮴اع

العنف الذي ٮه﮵ز كٮا﮵ٮ﮲ها ٮش﮳كل منتط﮲م.

لذلك لا ٮط﮵﮲هر العشب وحسب من ٮٮ﮳ن﮵ طٮڡ﮳﮴ات الورق، ٮل﮳ تتح﮲للها أٮض﮵اً ٮع﮳ض العٮا﮵رات
النارٮة﮵ التي أُدح﮲لت ٮٮ﮳ن﮵ الطٮڡ﮳﮴ات. عٮا﮵رات ٮ﮲ارٮة﮵ حڡ﮴ٮڡ﮵﮴ٮة﮵ ٮ﮴ستح﮲دم ڡى﮲﮵ الحروب، وهى﮵ ڡط﮴ع
من النوع الڡ﮴اٮ﮴ل، ولكنها هنا استُح﮲دمت كح﮳زء من عمل ڡ﮲ني. هذه العٮا﮵رات النارٮة﮵ هى﮵
علامات على سلسلة "ٮا﮴رٮخ﮵ من العنف" لا تنتهى﮵، كاٮ﮲ت آح﮲ر حلڡ﮴اٮه﮴ا الحرب ٮٮ﮳ن﮵ إسراٮٔٮل﮵
وحزب الله، التي ح﮲لڡ﮲ت دماراً كٮٮ﮳ر﮵اً ڡى﮲﮵ المدٮن﮵ة. وٮإ﮳مكان الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ الآن أن ٮض﮵ٮڡ﮵﮲ا ٮع﮳ض

الطٮڡ﮳﮴ات إلى عملهما هذا، لأن الصوارٮخ﮵ التي ڡ﮴ُذڡ﮲ت ڡى﮲﮵ ٮ﮴شرٮن﮵ الثاٮ﮲ى﮵/ ٮ﮲وڡ﮲نٮر﮳ المنصرم
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ٮا﮳ٮ﮴ح﮳اه إسراٮٔٮل﮵، لا ٮٮ﮴ش﮳ر ٮا﮳لح﮲ٮر﮵.

الولادة من ح﮳دٮد﮵ ڡ﮲ى﮵ ط﮲ل مؤشرات ڡ﮴اٮم﮴ة

المعاصر ڡى﮲﮵ لٮن﮳ان، أڡٮ﮴م﮵ ڡى﮲﮵ صٮف﮵ 2011. ولكن لا ٮم﮵كن التأكد إلى متى سٮد﮵وم هذا
الازدهار الح﮳دٮد﮵ ڡى﮲﮵ ط﮲ل المؤشرات الحالٮة﮵. ولهذا ستٮڡ﮳﮴ى الحرب والعنف محور المواضٮع﮵
التي ٮع﮵نى ٮه﮳ الڡ﮲ن التشكٮلي﮵ المعاصر ڡى﮲﮵ لٮن﮳ان. عن هذا ٮڡ﮵﮴ول صالح ٮر﮳كات، مدٮر﮵ معرض
"أح﮳ٮا﮵ل": "الڡ﮲ناٮ﮲ون الشٮا﮳ب ٮع﮵الح﮳ون ڡى﮲﮵ أعمالهم الحٮا﮵ة ڡى﮲﮵ لٮن﮳ان وڡى﮲﮵ ٮٮ﮳ر﮵وت الٮو﮵م،

وٮس﮵كٮو﮳ن ٮ﮴ح﮳ارٮه﮳م ڡى﮲﮵ إطار ڡ﮲ني شح﮲صي. وٮا﮳لطٮع﮳ ڡ﮲إٮ﮲هم ٮص﮵ورون الأشٮا﮵ء كما عاٮش﮵وها ڡى﮲﮵
حٮا﮵ٮه﮴م، وهذا ٮا﮳لتالى﮵ ٮڡ﮵﮴ود إلى صور العنف."

ولهذا العنف رواح﮳ه التح﮳اري الآن، ڡ﮲ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲ٮس﮵ان/ أٮر﮳ٮل﮵ الماضي ٮٮ﮳ع﮵ت لوحة للرسام أٮم﮵ن
ٮع﮳لٮك﮳ى﮵ (موالٮد﮵ 1975) ڡى﮲﮵ ڡ﮲رع دار المزاد العلني كرٮس﮵تٮز﮵ ڡى﮲﮵ دٮى﮳﮵ ٮم﮳ٮل﮳غ 206500 دولار
أمرٮك﮵ى﮵، مع أن كرٮس﮵تٮز﮵ كاٮ﮲ت تتوڡع﮴ أن ٮ﮴حرز اللوحة من ح﮲مسٮن﮵ ألف إلى ح﮲مسة وسٮع﮳ٮن﮵

ألف دولار ڡ﮲ڡ﮴ط. ٮ﮴حمل هذه اللوحة عنوان "دع ألف زهرة تتڡ﮲تح" وٮُ﮴ط﮲هر صورة شاب
عاٮس﮳ ملثم ٮك﮳وڡ﮲ٮة﮵ ڡ﮲لسطٮن﮵ٮة﮵ ولٮس﮵ ٮو﮳سع الزهور المرسومة ٮأ﮳سلوب الڡ﮲ن الهاٮط﮳ ڡى﮲﮵

ح﮲لڡ﮲ٮت﮵ه أن ٮ﮴حسن من مزاج هذا الشاب.

ٮڡ﮴﮶اڡ﮲ة العنف

لوحة أٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵ التي ٮٮ﮳ع﮵ت ٮأ﮳كثر من ماٮٔتي ألف دولار

وكٮف﮵ سٮك﮵ون ٮو﮳سع هذه الزهور أن ٮ﮴حسّن مزاح﮳ه أصلاً؟ ڡ﮲هى﮵ مح﮳رد زٮن﮵ة ٮا﮳ٮٔسة أمام ٮا﮴رٮخ﮵
طوٮل﮵ من العنف. عنف سرعان ما ولّد ٮڡ﮴﮶اڡ﮲ته الح﮲اصة ٮه﮳ والتي ٮ﮴سٮط﮵ر على حٮا﮵ة الٮع﮳ض
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إلى الٮو﮵م. وڡد﮴ أط﮲هر الكاٮ﮴ب اللٮن﮳اٮ﮲ى﮵ إلٮا﮵س ح﮲وري ڡى﮲﮵ رواٮت﮵ه "ٮا﮵لو" كٮڡ﮵﮲ٮة﮵ هٮم﮵نة الحرب
الأهلٮة﮵ على ٮ﮲ڡ﮲وس ٮع﮳ض الشٮا﮳ن اللٮن﮳اٮ﮲ٮٮ﮵ن﮵، وكٮف﮵ أٮ﮲هم لم ٮس﮵تطٮع﮵وا ٮ﮲ٮذ﮳ العنف، حتى

ٮع﮳د اٮ﮲ڡ﮴ضاء ڡ﮲ترة طوٮل﮵ة على انتهاء الحرب الأهلٮة﮵.

لوحة "الثاٮ﮲ٮة﮵ والرٮع﮳ ٮع﮳د الط﮲هر" هى﮵ لوحة أح﮲رى لأٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵ ٮع﮴الج موضوع ٮڡ﮴﮶اڡ﮲ة
العنف. أما المصورة الڡ﮲وٮو﮴ع﮲راڡ﮲ٮة﮵ دالٮا﮵ ح﮲مٮسي﮵ ڡ﮲هى﮵ الأح﮲رى ٮرُ﮴ي ڡى﮲﮵ صورها كٮف﮵ أن آٮا﮶ر
الحرب الأهلٮة﮵ ڡى﮲﮵ لٮن﮳ان لم ٮ﮴ح﮲تفِ ٮع﮳د. وڡد﮴ عرضت دالٮا﮵ الح﮲مٮسي﮵ ڡى﮲﮵ الصٮف﮵ الماضي
صوراً لها ڡى﮲﮵ معرض ٮٮ﮳ر﮵وت للڡ﮲ن "مناسا"، ٮط﮵﮲هر ڡ﮲ٮه﮵ا أشح﮲اص ٮع﮵اٮ﮲ون حتى وڡت﮴نا هذا من
آٮا﮶ر الحرب الأهلٮة﮵. ڡ﮲على سٮٮ﮳ل﮵ المثال هناك صورة المرأة العح﮳وز التي مات أٮن﮳اؤها

الأرٮع﮳ة ڡى﮲﮵ الحرب ولم ٮٮ﮵ق﮳ منهم إلى ٮع﮳ض الأشٮا﮵ء التي ٮذ﮴كر ٮه﮳م. "أكٮر﮳هم كان عمره 31
عاماً، وأصع﮲رهم 13 عاماً"، كما ٮڡ﮴﮴ول المصورة دالٮة﮵ الح﮲مٮسي﮵. وتتاٮع﮳: "ڡا﮴مت أمهم،

المدعوة أم عزٮز﮵، ٮا﮳لاحتڡ﮲اظ ٮٮ﮳ع﮳ض الأشٮا﮵ء الشح﮲صٮة﮵ لأٮن﮳اٮٔها الأرٮع﮳. وهى﮵ أشٮا﮵ء صع﮲ٮر﮵ة،
وڡى﮲﮵ الحڡ﮴ٮڡ﮵﮴ة أٮض﮵اً ٮا﮴ڡ﮲هة، ولكنها الشيء الوحٮد﮵ الذي ٮٮ﮴ّ﮳ڡ﮴ى لها من أٮن﮳اٮٔها. وحال أم عزٮز﮵
هو حال الكثٮر﮵ من اللٮن﮳اٮ﮲ٮٮ﮵ن﮵، ڡ﮲هم ٮر﮵ٮد﮵ون أن ٮع﮵رڡ﮲وا ماذا ح﮳رى لأولادهم ڡى﮲﮵ الحرب

الأهلٮة﮵، وأن ٮع﮵ثروا على ٮڡ﮳﮴اٮا﮵ ح﮳ثثهم."

الحرب كصنم العٮ﮳ادة لدى الڡ﮲ن؟

ولكن، هل ڡ﮲علاً أن الحرب والڡ﮲ن معادلة لا ٮم﮵كن ٮ﮴ح﮳اوزها؟ ڡٮ﮴ل﮳ عامٮن﮵ ادعى المهندس
المعماري اللٮن﮳اٮ﮲ى﮵ ٮر﮳ٮ﮲ار ح﮲وري أن الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ اللٮن﮳اٮ﮲ٮٮ﮵ن﮵ ٮر﮵ڡ﮲عون الحرب إلى مڡ﮴ام صنم

ٮع﮵ٮد﮳وٮ﮲ه، ٮط﮳رٮڡ﮵﮴ة تتح﮳اوب مع ٮ﮴صورات الع﮲رب الإستعمارٮة﮵ الح﮳دٮد﮵ة. وذهب ح﮲وري إلى
الڡ﮴ول ٮأ﮳ن الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ ٮع﮵رضون ڡى﮲﮵ أعمالهم الڡ﮲نٮة﮵ ٮ﮴ح﮳ارٮه﮳م الشح﮲صٮة﮵ ڡى﮲﮵ الحرب، وذلك لأن
مدٮر﮵ي المعارض والمشرڡ﮲ٮن﮵ علٮه﮵ا وح﮳امعى﮵ الأعمال الڡ﮲نٮة﮵ أصحاب الڡ﮴رار ڡى﮲﮵ الع﮲رب
ٮر﮵ع﮲ٮو﮳ن ٮذ﮳لك. ح﮲وري ٮ﮲ڡ﮲سه ڡا﮴م ڡى﮲﮵ عام 2008 ٮإ﮳ٮد﮳اع عمل ڡ﮲ني ٮر﮴كٮبي﮵ أسماه "أسٮر﮵

﮵ُط﮲هر من ح﮲لاله ڡو﮴ة الحرب ٮ﮲ڡ﮲سها، ٮل﮳ مدى هٮم﮵نة رع﮲ٮة﮳ أسواق الڡ﮲ن على الحرب"، وهو لا ٮ
الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ اللٮن﮳اٮ﮲ٮٮ﮵ن﮵ ڡى﮲﮵ التعامل مع موضوع الحرب.

رأي مشاٮه﮳ ٮ﮴طرحه مشرڡ﮲ة المعارض الڡ﮲رٮ﮲سٮة﮵ كاٮر﮴ٮن﮵ داڡ﮲ٮد﮵. ڡ﮲هى﮵ ٮر﮴ى أن استح﮲دام
ح﮳مالٮا﮵ت الحرب ڡى﮲﮵ الڡ﮲ن التشكٮلي﮵ ٮط﮳رٮڡ﮵﮴ة ٮ﮲ڡ﮴دٮة﮵ (مڡ﮲ترضة)، هو ط﮲اهرة عالمٮة﮵. وتتاٮع﮳
داڡ﮲ٮد﮵: "الموضوع هنا موضوع أصنام، وهذا ٮن﮵طٮق﮳ على أسواق الڡ﮲ن الح﮳دٮد﮵ة التي لا

تتوڡ﮲ر ڡ﮲ٮه﮵ا مٮا﮳لغ الأموال الكٮٮ﮳ر﮵ة ٮع﮳د". وحسب رأٮه﮵ا ڡ﮲إن أسواق الڡ﮲ن كاٮ﮲ت تتوڡع﮴ ڡى﮲﮵ ٮا﮳دئ
الأمر ٮ﮴صوٮر﮵ الواڡع﮴ المط﮲لم من ڡ﮴ِٮل﮳ الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ الأڡ﮲رٮڡ﮵﮴ٮٮ﮵ن﮵ والصٮن﮵ٮٮ﮵ن﮵. وٮ﮴ضٮف﮵ كاٮر﮴ٮن﮵
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داڡ﮲ٮد﮵: "أما الآن ڡ﮲ح﮳اء دور الڡ﮲نان العرٮى﮳﮵ للڡ﮴ٮا﮵م ٮذ﮳لك. لذلك ٮت﮵ُوڡع﮴ منه أن ٮع﮵الج مواضٮع﮵
الحرب والعنف والدكتاٮو﮴رٮة﮵، وزد على ذلك الآن رٮٮ﮳ع﮵ الثورات العرٮٮ﮳ة﮵."

الضع﮲ط الذي ٮم﮴ارسه الأسواق من ح﮳هة، ومحاولة مواح﮳هة الماضي من ح﮳هة أح﮲رى، ٮٮ﮳ن﮵
هذٮن﮵ الڡ﮴طٮٮ﮳ن﮵ ٮت﮵أرح﮳ح الڡ﮲ن التشكٮلي﮵ المعاصر ڡى﮲﮵ لٮن﮳ان، أو على الأڡل﮴ الح﮳زء الذي ٮع﮵الج
الحرب الأهلٮة﮵ ومح﮲لڡ﮲اٮه﮴ا. ع﮲ٮر﮵ أن الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ مرع﮲مون ڡى﮲﮵ هذا الحال على ممارسة التلصص

واستراق النط﮲ر ٮ﮲وعاً ما. وهذا ڡى﮲﮵ الواڡع﮴ شيء ٮد﮵عو إلى رسم المزٮد﮵ من "ڡر﮴ى الح﮲ٮا﮵ل".
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